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 المناهج التعليمية في دمشق

خلال القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي

 

 الدكتورة وسيلة فراج

 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

 

  شن 72/هـ6 الام  امةة دشا   في الرر  تعددت المراكز العلمية في مقدمة:
وكمنت الجواشع في دشا  عمشرة المدارس جواشع وشنمزل العلممء والأربطة و

بنمء دشا  والوافدو  عليهم ينهلو  شن العلو  المختلفة أبحلرمت العلم يحضرهم 
لمدارس اربطة والأفي كل علم وكمنت شنمزل العلممء وويررؤو  الكتب المتنوعة 
بهم فمم هي أهم المراكز تعددت المنمهج التعليمية د قو أيضم تعج بملعلم والعلممء

 التدريس بهم؟التي ناطت في هذه الفترة في دشا  وشم هي طرق العلمية 

 :ـه6: أهم المراكز العلمية بدمشق القرن أولا

  انتامرا كبيرا للعلم وللمراكز العلمية وذلك 72هـ/6شهدت دشا  في الرر  
 ، شن جواشع وشدارس  بملعلم وببنمء المراكز العلميةلاهتمم  الأشراء والحكم

شثل السلطم  نور الدين محمود المتوفي سنة  وأربطة واوان  وشنمزل العلممء
 . 7751هـ/985  والسلطم  ةلاح الدين الأيوبي المتوفى سنة 7711هـ/965

ويسمى جمشع الجمشع المظفري الجواشع في دشا  الجمشع الأشوي ووشن أناط 
كم   عمشرا بحلرمت التدريس التي الجبل وجمشع الحنمبلة أشم الجمشع الأشوي كم 

ظفري فكم  يزدمم برجمل الحدي  والرراء كبمر الايوخ يعردونهم أشم الجمشع الم
ظلت ملرمته تتدبر تفسير آيمت الذكر الحكيم وأاذ اتسمع وأةحمب الفتوى و

  7711هـ/985الحلرمت يتضمعف وذكر الرمملة ابن جبير عندشم زار دشا  سنة 
زاوية للتدريس في الجمنب أنه امتوى على ملرمت لتدريس الطلبة وللمملكية 
قدشت دشا  وجلست  الغربي يجتمع فيه طلبة شغمربة قمل سبط ابن الجوزي

العلم شنهم مجلسي مضره الرضمة والأشراف  بملجمشع الأشوي فكمنت مجملس
الأعيم  وكم  مجلسه يزدمم بملطلاب رجملا ونسمء في الجمشع الأشوي وجمشع و

 .للررآ  المظفري وكم  كل سبت ملرمالجبل أو 
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وأشم المدارس التي ناطت في هذه الفترة المدرسة الخمتونية التي بنتهم زشرد 
طمئفة الحنبلية درس بهم ل  وكمنت ل7762هـ/991متو  بنت جمولي توفيت سنة ا

 . 7252هـ/ 657لخجندي المتوفي سنة بو محمد عمر اأالفريه جلال الدين 
هـ/ 985يوبي المتوفي سنة الأ والمدرسة الصلامية التي أنامهم ةلاح الدين

  والمدرسة الحنبلية الاريفية أنامهم شرف الاسلا  عبد الوهمب الايرازي 7751
  درس فيهم نجم الدين بن عبد الوهمب الدشاري 7717/ـه916الحنبلي المتوفي سنة 
 . 7755/ـه986الحنبلي المتوفي سنة 

دشا  بنمهم نور الدين محمود  المدرسة العمدلية الكبرى داال ناطت أيضمو
ف الدين بن شمدي المتوفى سنة   وأكملهم الملك العمدل سي7712هـ/968 سنة
 .  وهي شدرسة للامفعية7278هـ/679
الست   7781هـ/985مفعية والحنفية سنة المدرسة العذراوية أوقفتهم للاو

 . 7756هـ/951نت السلطم  ةلاح الدين توفيت سنة عذراء ب
أشر ةلاح   7759هـ/952 العزيزية قرب الجمشع الأشوي بنيت سنة المدرسة و

هـ/ 959 المتوفى سنة م أبو الفتح عثمم  بن ةلاح الدينأوقفهالدين ببنمئهم و
7758 . 
بن نور الدين وأوقف  المدرسة العممدية بنمهم عممد الدين إسممعيل أيضمو

نور الدين محمود سنة شدرسة الكلاسة قرب الجمشع الأشوي بنمهم و عليهم أوقمف
 . 7787هـ/911  وجددهم ةلاح الدين سنة  7765هـ/ 999

لعلممء أبرز المدارس التي ناطت في هذه الفترة مي  كثر الايوخ وا هذه
تخرج شنهم الكثير شن الطلاب سمهموا بدورهم في ف وتعددت التخصصمت العلمية

 .يمة العلميةتنايط الح
أناطهم الخمنرمه الأسدية التي أسسهم أسد الدين أشم الأربطة والخوان  شن و

والمجمهدية نسبة لمجمهد الدين ابراهيم المتوفي   7768هـ/961شيركوه المتوفي سنة 
  والنجمية نسبة لنجم الدين أيوب والد ةلاح الدين المتوفي 7298/ـه696سنة 
شمذي  ن أيوب بنامنرمه النجمية أوقفهم الأشير نجم الديو  7712/ـه968سنة 

أناأهم الملك ةلاح الدين الخمنرمه النمةرية و  7712هـ/968المتوفي سنة 
 .الأيوبي
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  شنهم بيت ابي الفضل يحي بن 72هـ/6أشم بيوت العلممء التي ناطت في الرر  
لحدي     نظم ملرمت ل7715هـ/911علي الررشي قمضي دشا  المتوفى سنة 

ن البخمري أحمد بن عبد الوامد وبيت شمس الدي مضر عنده الكثير شن الطلبة
بن احمد بن عبد الرحمن اسممعيل بن شنصور السعدي المردسي ثم الدشاري 

بيت أسعد بن و   كم  ينظم ملرمت الحدي  أيضم7226هـ/621المتوفى سنة 
المنجم بن أبي البركمت وجيه الدين أبو المعملي التنواي الفريه الحنبلي بدشا  

بيت شن أشهر بيوتمت الحدي  بدشا  سمعت و ( 7255هـ/656 المتوفى سنة)
/ هـ171توفيت سنة  لوزراء بنت عمر بن شنجم الدشاريةعليه مفيدته ست ا

7171 . 
وبيت بركمت بن ابراهيم بن طمهر بن بركمت بن ابراهيم الدشاري الخاوعي 

ور بملحدي  ومدث و شن بيتٍ كبير شاهه  1202هـ/958المتوفى سنة الأنممطي 
وأبو   7218هـ/616 بد الوامد بن بركمت المتوفى سنةأبو محمد ع أولاده شنهمعنه 

ستهم بنت بركمت توفيت   و7211هـ/ 615 المتوفى سنة الحسن علي بن بركمت
 . 7212هـ/615سنة 

وهنمك شراكز أارى للتعلم هي الترب و هي شربرة أو شوضع قبر يبنى إلى 
غير وهذه الترب كمنت تسمى الأعزية جمنبه شدرسة أو شكتبة  أيتم  أو شسجد ة

عنده الطلبة للتعلم امةة  وهو شكم  يرم  به العزاء قريب شن الربور يجتمع
 .النسمء

تسهيل ايصمل لتنظيم و  وبراشج هذه المراكز العلمية اعتمدت على نظم تعليمية
 العلم  للطلاب وقد تعددت هذه النظم نوجزهم في شم يأتي:

 :المناهج التعليمية :ثانيا

كمنت الدراسة بداية تبدأ بملكتمتيب التي تعتبر شن أقد  شؤسسمت التعليم عند 
عليم الصغمر الكتمبة والرراءة ترو  بتسبرهم وجودا في العملم الإسلاشي المسلمين وأ

والحسمب وقصص الأنبيمء وجميع العلممء تتلمذوا في هذه الكتمتيب ذكورا  واللغة
وبعد أ   ،تمتيب لتعليم الرراءة والكتمبة وأارى لتعليم الررآ وإنمثم هنمك ك

  الكتمبة والحسمب يحفظ الررآ  وغملبم في سن العمشرة ثميتعلم الطفل الرراءة و
 .مزة الكُتَّمب وتنتهي دراسته بهيمنح  إج
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كمنت الدراسة في الكتمب عمدة تمتد شن يو  السبت إلى الخميس بمستثنمء يو  و
والنصف الثمني شن يو  الخميس. وكم  الصبيم  يبدءو  يوشهم المدرسي الجمعة 

بحفظ الررآ  عندشم يكونو  شكتملي النامط، ويستمر ذلك إلى الضحى ثم ينرلو  
بعد ذلك إلى تعلم الكتمب متى الظهر. ثم ينصرف التلاشيذ إلى بيوتهم. وكم  في 

حو والحسمب وأيم  العرب بعض الكتمتيب فترة في المسمء يدرس فيهم الصبيم  الن
وتمريخهم. وكم  يو  الخميس يخصص عمدة للمراجعة و التلاشيذ يذهبو  إلى 
الكتمب في الصبمح البمكر فيجدو  شعلمهم جملسم في المكم  المخصص له 
فيجلسو  شن موله على اليمين واليسمر قعودا على الحصير المصنوعة شن السممر 

 .الأثمث المتواضع الامئع للكتمب أو نبمت الحلفمء، وقد كم  ذلك هو
والمتوسطة في  الابتدائيةوبعد أ  تنتهي الدراسة في الكتَّمب التي تعمدل الدراسة 

دارس عصرنم الحمضر يتم الانترمل إلى شرملة أارى هي الدراسة في الجواشع أو الم
في وغلب  .راسة الثمنوية والعملية في عصرنموهي تعمدل الد أو الخوان  والأربطة

 .الكتمتيب طري  التعليم عن طري  التلرين
 التلقين: -7

يعتبر التلرين شن أقد  الطرق التعليمية لازال إلى يوشنم وهو يعني التفهيم وهي 
الطريرة التي يكو  فيهم للمعلم الدور الأكبر في العملية التعليمية فهو الذي يرو  

مي  يارح المعلم بإعداد الدرس وتحضيره ثم يرو  بعرضه وشرمه وتوضيحه 
مه ثم مفظه وفه استيعمبهالدرس يوضحه ويبسطه متى يستطيع الطملب 
، لكن قد كثرت امةة في واعتمدت هذه الطريرة في شعظم المراكز العلمية

الكتمتيب لأ  شعلم الكتمب لم يكن مخصوةم بتعليم المهن أو الدروس الطبيعية 
والنحو والعربية والاعر وأيم  العرب  وإنمم كمنت وظيفة المعلم الريم  بتعليم الررآ 

يجب مفظه بألفمظه دو  تبديل  جه إلى تعليم لفظي فتعليم الررآ فملمنهج بطبيعته يت
 .او تحريف

وتعليم الصبيم  للررآ  بهذه البلاد المارقية ويرول في ذلك الرمملة ابن جبير: 
تمب الله عز وجل كلهم إنمم هو تلرين يعلمو  الخط في الأشعمر وغيرهم تنزيهم لك

عن ابتذال الصبيم  له بملإثبمت والمحو وقد يكو  في أكثر البلاد الملرن على مده 
إلى التكتيب لهم في ذلك سيرة مسنة  التلرين والمكتب على مده فينفصل شن

ولذلك شم يتأتى لهم مسن الخط لأ  المعلم له لا ياتغل بغيره فهو يستفرغ جهده 
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وشن  .التعلم كذلك ويسهل عليه لأنه بتصوير يحذو مذوهفي التعليم والصبي في 
   التلرين طريرة اعتمدت بكثرة في الكتمتيب.أالال قوله يتبين 

مي  كم  التلميذ يضع في مجره لومه المصنوع شن الخاب المصرول أو 
الصريع وعلى اللوح شم كتبه بملأشس فيارع كل شنهم في الحفظ وتتصمعد 

ة لااتلاف شم يررأ كل شنهم بعد الآار لتفموت أةواتهم شتامبكة مختلف
شستويمتهم. ويرو  شعلم الكتمب بملاستممع إلى كل وامد شنهم بعد الآار للتأكد 
شن مفظهم لمم كتبوه على الألواح يرو  بعدهم الصبي بمسح اللوح بوضعه في إنمء 

بإشلاء آية أو به شمء طمهر ثم يجففه. وفي بداية تعلم الصبي للكتمبة كم  المعلم يرو  
آيمت شن الررآ  على كل وامد يطملبه بكتمبتهم ثم ينترل إلى ةبي ثم  ثم ثمل  
وهكذا. ثم يعود إلى الصبي الأول ليراجع له كتمبه. أشم كبمر التلاشيذ فكمنوا 
يروشو  بنسخ كتمبتهم على الألواح شن المصحف شبمشرة وكم  المعلم يستعين 

 .نه في تعليم المبتدئينبهؤلاء التلاشيذ الكبمر يسمعدو
وشن أشثلة ذلك  مجملس التلرين مجلس الحمفظ جممل الدين أبو شوسى الجممعيلي 

قمرئم وعرد مجلس العلم انتفع شنه    كم 7217هـ/626لصملحي توفي سنة المردسي ا
 .الررآ  والفرهمعتمد على تلرين وتعليم الحدي  والطلبة ف

العلاشة الحمفظ المفيد المذكر جممل الدين وأبو شوسى بن الحمفظ الايخ الاشم  
  آابو شوسى عبد الله بن عبد الغني المردسي الصملحي الحنبلي كم  شترنم للرر

الررآ  وانتفع النمس بمجملسه توفي سنة بتلرين الحدي  و وناطوالحدي  والفره 
 . 7217هـ/625

لعلممء فرد اتخذ الأربطة والخوان  وشنمزل اأشم التعليم في المسمجد والمدارس و
طريرة التلرين  طرق عدة مسب نوع الممدة المدروسة لكن عموشم  تم الاعتممد على 

وقد تعتمد كلهم في درس الإلرمء والحفظ والتسميع والمنمقاة والإشلاء والرصة و
 .وامد

 :الإملاء والشرح والمناقشة -2

يعتبر شن أعلى لتي تريد العلم ويعتبر الإشلاء شن أهم الطرق التعليمية ا 
والإشلاء يسهل مفظ  ،يظبط الحروف والكلممت في الكتب درجمت الرواية لأنه

ة لحفظ العلم شن الضيمع الممدة العلمية والرجوع إليهم وقت الحمجة وهو وسيل
إِنَّمَم يذهِب العلم النسيم  »: قمل الإشم  الزهري ويسمعد على المذاكرة والفردا 
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على أكمل هيئة  الإشلاء فِي ممل يالمملِّيستحب أ  يكو  و  وترك المذاكرة
لحمضرين وأفضل زينة ويتعمهد نفسه قبل ذلك بإةلاح أشوره التي تُجَمِّلُه عند ا

 .شن الموافرين والمخملفين
وغلب الإشلاء امةة في ملرمت الحدي  والررآ  مي  يرو  الايخ بإشلاء 

شذكرات كتبهم ليررأ شنهم ويملي فررة فررة أو الحدي  شثلا إشم شن محفوظمته أو شن 
مديثم مديثم شع اتصمل السند ويكتب الطلبة شم يمليه وبعد الانتهمء يعرب بملارح 
والتفسير وتوضيح شم هو غمشض في الحدي ، والطلاب يدونو  هذه الاروح على 
ء همشش أوراقهم التي كتبوا فيهم الخصوص وقد يعرد المعلم مجلسم امةم بملإشلا

وقد يملي شبمشرة بعد الإلرمء الافوي وقد يملي المعلم درسه شن ذاكرته ومفظه 
 .وقد يملي شن كتمب بين يديه

وأشم طريرة  المنمقاة تعني الحوار اي السؤال والجواب الذي يظهر التفمعل بين 
أو طريرة المحمدثة وهي وسيلة  الاستجوابيةوتسمى الطريرة  المعلم والطلاب

فعملة لتوجيه الطملب وارشمده بملتدرج وف  شستواه العرلي والتحصيلي إلى 
التوةل إلى مرمئ  الأشيمء بنفسه وتوضيحهم له في مملة عجزه وهي وسيلة نمجعة 
لجلب انتبمه الطلاب وإثمرتهم نحو الموضوع المراد تعليمه ممم ياحذ هممهم 

الإجمبمت الصحيحة والمامركة في شرح الدرس وتحديده  ويحمسهم إلى اكتامف
 .الالهم يتفمعل الطلاب شع شعلمهموفهمه فمن 

التلميذ في التعرف على وهي وسيلة شهمة شن وسمئل الارح والإيضمح تسمعد 
المعمرف، وتعمل طريرة المنمقاة والحوار على تثبيت المعلوشمت في ذهن الحرمئ  و

الطلاب وشراجعتهم فبأسئلة المعلم يراجع الطلاب الممدة التي سب  وأ  درسهم لهم 
وحملهم على تكرار شم هو شهم لهم شن الدرس وشن الالهم يستطيع أ  يريم شدى 

 .وفهم الطلاب للممدة العلمية استيعمب
هذه المراكز التي ذكرنمهم التدريس عن طري  تنظيم ملرة وهي وغلبت في 
دروس شتتمبعة وكمنت هنمك ل شُدرس وبملتملي برنمشج دراسي واجتممع طلبة مو

 .مت شتعددة شثل ملرة أهل الحدي  وملرة النحويينملر
علم الرراءات ثم  الررآ  وأةول اللغة والاعر ووأيضم ملرمت لتفسير

يه أو على شكم  شرتفع وسط وكم  الايخ يجلس على كرسالحصول على إجمزات 
قد يكو  رسه شفمهم أو شن كتمب بين يديه والطلاب يلتفو  موله فيلري دملرة و
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ويرف عندشم  ه وينمقش الايخ طلبته في شواضيعالكتمب شن تأليفه هو،أو لغير
تكو  شسألة غير واضحة فيارمهم أو قد يعرض الايخ شسألة شن المسمئل في 

و ، أم ويأتي عليهم باواهد شن محفوظهالأدب فيارمهأو اللغة ولفره أو الحدي  ا
بملإشلاء مي  يجلس في أسمليب الحلرة قد تكو  ممم يعرفه أو يأتي به شن الكتب، و

 .شوضع شرتفع شن كرسي وغيره وأميمنم بملارح والمنمقاة
يرضي في يريده وي يختمر الايخ الذم ينظم إلى الحلرة التي يريدهم ووكم  المتعل

م وجد في نفسه المردرة الكمفية إذا شالدراسة والتحصيل سنوات طويلة و تلك
مقاه العلممء فإذا ثبتت جدارته الكفمءة العلمية اللازشة جلس مجلس المعلم لينو
 .طمع أ  يرأس أمد الحلرمت العلميةتأكد تفوقه استح  لرب المعلم واستو

أو محددا فملمدرس هو الذي يررر شم يريد  والدراسة لم تنتهج شنهجم شرررا
وهو الذي يختمر المنهج الملائم والدرس يعرد يوشيم شن قبل الايخ تدريسه لطلبته 

تضم الحلرة الجميع بلا تفرقة ولم تكن ملرمت العلم ترتصر على الدروس فرط و
بل كم  فيهم شنمظرة العلممء الوافدين عليهم شن أقطمر العملم الإسلاشي مي  

العرلية مي  ظلت البيوت فة تتنمول جميع العلو  النرلية ومنت تُعرد ملرمت مختلك
المتخصصة بملعلم في دشا  تنار العلم بين طلابه سواء في الحلرمت العمشة 

 .المسمجد أو في بيوتهم الخمةة
 الصلاة على النبي ةلى الله عليهيلرى بعد المردشة والبسملة ووكم  الحدي 

ضبط أسممئهم وإ  كم  في الحدي  بعض وسلم يبدأ ببيم  رواة الحدي  و
المصطلحمت في علو  الحدي  أوضحهم و بينهم ثم ينترل إلى نص الحدي  فيوضح 
غمشض كلممته ثم شم دل عليه الحدي  شن أمكم  شرعية وقد يتطرق إلى ذكر شن 

وجه الدلالة فيه اهب الأربعة وامتج شن الفرهمء بهذا الحدي  شن أةحمب المذ
يصلي على النبي ةلى الله عليه  علمه أتم ثمتم الدرس بعبمرة والله أعلم ويخو
 .الطلبة يؤشنو  على دعمئهيدعوا لنفسه ولمن مضر المجلس و سلم ثمو

مجلس علي بن شسلم بن وشن أشثلة مجملس الإشلاء التي اشتهرت في هذه الفترة 
السلمي الدشاري الفريه المتوفي سنة أبو الحسن محمد بن علي جممل الإسلا  

  لز  الغزالي ودرس في ملرته بملجمشع الأشوي وسمع الكثير وأشلى 7718هـ/911
أيضم ملرة أبي بكر بن زين الدين أحمد ة مجملس وكم  له شصنفمت في الفره. وعد

 . 7227/ـه678 سنة ي الصملحي توفيبن عبد الدائم بن نعمة المردس
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 هـ/917 عسمكر علي بن الحسن أبو قمسم الدشاريوملرمت الحمفظ ابن 
، مي  أترن علم الحدي  وسمفر إلى   وهو شن أسرة علمية عنيت بملحدي 7719

الحفظ والإترم   بلدا  عديدة لطلبه وقد اشتهر بملتسميع وانتهت إليه رئمسة
 .بملحدي  شتونم وأسمنيد وأةبح إشم  الحدي  في عهده والمعرفة التمشة

المنمقاة نجد في اللغة والنحو الدروس التي جمعت بيت التلرين والإشلاء ووأشم 
 الاعر الايخ عبد الرمهر أبو الفرج الايبمني المعروف بملوأواء الامعر المتوفي سنةو

 . يارح شعر المتنبيكم  ينزل دشا  ويررأ فيهم النحو و ، 7796هـ/997
ري ثم اني المصذمالهوملرمت الايخ علم الدين أبو الحسن السخموي  

كم  قد قرأ على  بدشا ، شيخ الررآء   يعتبر7219/ـه611الدشاري المتوفى سنة 
الامطبي وشرح قصيدته، وله تفمسير وتصمنيف كثيرة، وشدائح فِي رَسُولُ اللَّهِ 

 .بجمشع دشا ، وولي شايخة الرراءاتةَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكمنت له ملرة 
 :القصة -

الرمص هو شن يأتي بملرصة وهي طريرة تعليمية ترو  على العرض الحسي 
المعبر الذي يتبعه المعلم شع الطلاب لتعليمهم مرمئ  وشعلوشمت عن شخصية أو 
شوقف أو ظمهرة أو ممدثة شعينة برملب لفظي أو تمثيلي أو تستخد  لتجسيد قيم 

شن الالهم توةيل أو شبمدئ أو اتجمهمت أو أالاق شرغوبة ويستطيع المعلم 
المعلوشة إلى الطملب بطريرة شاوقة فملرصة نوع شن الأدب له جممل وشتعة وياغف 

والرصة تغرس لدى الطملب بعض الريم الدينية ، ه الصغير والكبير إذا أجيد تلريهب
والخلرة والسيمسية والاجتممعية والعلمية لدورهم وقدرتهم على الإقنمع عن طري  

، والرصة أسلوب تعليمي غير شبمشر تعتمد على الإيحمء فكل ةالمامركة الوجداني
قصة تنتهي متمم بعبرة هي بمثمبة شوعظة تستنتج استنتمجم وقد استخد  الررآ  
الكريم كثير شن الرصص والتي تحمل الكثير شن العبر قمل تعملى "لرد كم  في 

 .777لآية اسورة يوسف  قصصهم عبرة لأولي الألبمب" 
وكم  التعليم في المسمجد يرو  على تعليم أشور الدين وتذكير النمس بملآارة. 

ممتزجم بملعلو  وكم  التعليم في هذه الأشور يعتمد على الأسلوب الرصصي 
وللرصة أثر بمرز في ترريب المعلوشمت إلى الأذهم  بطريرة  .والحكمة والموعظة
 .شاوقة وغير شبمشرة
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الدين أبو المنمقب المحلي المصري، ثم الدشاري شن أشثلة ذلك مجملس عممد 
كم  شيخم عملمم  فريهم شمفعيم مسن المحمضرة وله ،  7212/هـ625المتوفى سنة 

وكم  يعتمد  بملأابمر والتواريخ وأيم  النمسأشعمر مسنة وكمنت له شعرفة مسنة 
وكم  ابي الرمسم عبد الصمد بن محمد  في ملرمته على الأسلوب الرصصي
يحدث اهتم بعلم الحدي  كم    7276/ـه671الانصمري الدشاري المتوفي سنة 

 .كميمت شن شنمقبه وعدله في قضميمهكم  يرص مبدلائل النبوة ولى الرضمء و
 طرق تلقي علم الحديث: :ثالثا

ة لكن تعددت التخصصمت العلمية في دشا  وغيرهم شن الأقطمر الإسلاشي
   والذي كم  يتلرى بملطرق الآتية:غلب على ملرمت العلم علو  الحدي

 :السممع -7
وهو السممع شن لفظ الايخ  وهو ينرسم إلى  إشلاء وتحدي  شن غير إشلاء 
وهو أ  يررأ الايخ شن مفظه أو شن كتمب والحضور يسمعو  لفظه سواء كم  

ع التحمل عند جممهير أهل العلم أنواالمجلس للإشلاء أ  لغيره وهذه المرتبة أرفع 
فرط لأ   الكتمبة عنه أرفع شن السممعورأى بعضهم أ  السممع شن الايخ و

وأقرب إلى  ملكتمبة عنه فهمم أبعد عن الغفلةالراوي بالايخ شاتغل بملتحدي  و
 .مرية على المرمبلة شع الإشلاءالتحري  لأ  العمدة ج

السممع تحدي  الايخ والسممع هو طريرة الرعيل الأول شن الرواة و يدال في 
التمبعين العلممء شستدلين بسممع الصحمبة و، وقد أجمز ذلك جمهور شن وراء ستمر

عليه وسلم وغيرهن شن وراء مجمب الحدي  شن زوجمت الرسول ةلى الله 
 .عنهروايتهم ذلك و

الحسن بن محمد بن شنمء أبو البركمت ابن أ  زين الاوشن أشثلة مجملس السممع 
الامفعي المتوفى سنة  الحسن بن هبة الله بن زين الأشنمء بن عسمكر الدشاري

، وتفرد بملرواية الحمفظ ابن عسمكر والصمئن ه، سمع على عم 7215/ـه621
وجموز الثممنين واقعد في آار عمره فكم  يحمل في محفة إلى الجمشع وإلى دار 

وميدرة بن أحمد بن الحسين بن تراب  النورية لإسممع الحدي الحدي  
سمع الحدي  شن كبمر الايوخ بملام  شنهم   7772/ـه956الأنصمري المتوفي سنة 
الرمسم السميمطي قمل ابن عسمكر سمعت شنه جزء وكم   وأبيعبد العزيز الكتمني 
توفي المي الدشاري بو يعلى حمزة بن علي بن هبة الله الحبوبأو شكثرا شن السممع
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ابراهيم بم الفتح نصر بن أبي العلاء وأبم الرمسم بن أسمع   7765/ـه999سنة 
 سفرايني وقد مدث عنه ابن عسمكرالمردسي وسهل ابن بار الإ

 : الإجمزة -2
، سوغ له، واستجمز طلب الإجمزة، أي أذ  وفي أجمز له الإجمزة لغة

له رواية هذا الحدي  كمم نرول:  زتعلى هذا نرول أجالاةطلاح إذ  تسويغ و
مدة العلمية الصمدرة شن أجلهم الإجمزة راصة تتضمن المأذنت له سوغت له و

ل أشمشه لينمل مره هي شهمدة يمنحهم الايخ أو الأستمذ لطملب العلم لتفتح المجمو
 .ية شم درسه عليه وأترنه على يدهروافي التدريس و
: أجزتكم رواية كتمب البيوع شن طلابهجمزة أ  يرول المحدث لبعض وشثمل الإ

، وقد لا  وأجزتكم رواية ةحيح شسلم عنيةحيح البخمري وقد سمعت شن ف
، أو يرول أو أ  يررأ بعضه و يجيزهم البمقيسمعته شن فلا  غير أ  يررأ شيئم شنه 

أجزت لك الكتمب الفلاني أو شم اشتملت عليه فهرستي هذه ولم يُجز العلممء 
جمزة هكذا شن غير قيد ولا شرط بل اشترطوا أ  يعرف المحدث شم المتردشو  الإ

 .متى لا يوضع العلم إلا عند أهله يجيز به وأ  يكو  المستجيز شن أهل العلم
سنة  حمد بن الأشع  السمرقندي المتوفيأ  عبد الله بن أ وشن أشثلة ذلك

سمع الحدي  شن شيوخ دشا  قمل عنه ابن عسمكر أجمز لي جميع   7722/ـه976
  على 7216هـ/616وتحصلت  المحدثة كريمة بنت مبرب  توفيت سنة  شسموعمته

 هـ/961سنة   توفىاجمزة شن جممعة شن المحدثين شنهم شسعود الثرفي الاةفهمني الم
7761 . 

 :المنمولة والمكمتبة -1
فأشم المنمولة وهي أ  يعطي المحدث تلميذه مديثم أو أممدي  أو كتمبم ليرويه عنه 
كأ  ينمول الايخ تلميذه كتمبم شن شرويمته ويرول هذا شن مديثي أو هذا شن 
سممعي شن غير أ  يرول له أروه عني وهذه الطريرة يسميهم المحدثو  المنمولة المجردة 

الإجمزة ومينهم تسمى المنمولة المررونة  عن الإجمزة وقد تجتمع المنمولة شع
التلميذ بملإجمزة، وهي على أنواع الإجمزة على الإطلاق وشنهم أ  يعطي الايخ 

: هذا سمعته شن فلا  فخذه واروه عنه أو اذه وأنسخه كتمبم أو نحوه ويرول له
، أشم أدنمهم أ  يأتي الطملب رمبلته واروه عني وهي أعلى الصورورده إلي بعد ش

يتصفحهم ويعرضهم عليه فيأاذهم الايخ شنه ونسخة ةحيحة عن أةل الايخ ب
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أشم المكمتبة هو أ  يكتب  ه له: أرويهم عني وهذا شم يسمى "عرض المنمولة"ثم يرول
العملم بخطه أو يكلف غيره بأ  يكتب عنه بعض مديثه لطملب ممضر عنده أو 

 مم :هي قسيرسل الكتمب إليه شع شن يث  به ولاخص غمئب و 
يابه المنمولة المررونة أ  ترر  الكتمبة بملإجمزة ثم يذكر له إجمزته بهم وهذا  -7

 .بملإجمزة

الصحيح شنع الرواية بهم بعض أهل العلم وأ  يكتب إليه شن غير إجمزة وقد  -2
 جوازهم مسب شم ذهب إليه الكثير شن العلممء.

ملكتمبة المجردة عن ذوا بوقد لا تاترط الإجمزة في الكتمبة لأ  أكبر الرواة أا
إشعمر بإذ  الايخ في ، ثم إ  كتمبة الايخ إلى شيخ آار أو إلى طملب فيهم الإجمزة

، وقد رجَّح الإجمزة أقوى شن المكمتبة ومدهم إ  كمنت الكتمبة شعالرواية عنه، و
 ع الإجمزة والمنمولة والإجمزةبعضهم الكتمبة ش

  كمنت 7211/ـه617برب  توفيت سنة شن أشثلة ذلك أ  المحدثة كريمة بنت م
 . 7761/ـه961سنة  توفىتروي الكثير شن الحدي  كتمبة عن شسعود الثرفي الم

 :إعلا  الايخ -1

والمراد عند المحدثين أ  يعلم الايخ تلميذه بأ  هذا الحدي  أو الكتمب شن 
 ه عني أو، شن غير أ  يرول اروقد سمعه شن فلا  أو أاذه عن فلا شرويمته و

، فرد سوغ الرواية بمجرد ذلك أكثر أهل العلم واعتبروا هذا أذنت لك في روايته
نعه شن أ  رأوا أ  ثرة الايخ و أشمنته تم  شتضمن إجمزة الايخ بملرواية والإعلا

إعلاشه تلميذه بسممعه يدل على رضمه عن تحمل هذا يدعي سممع شم لم يسمع، و
، إجمزة الايخ متى تصح الرواية عنهن السممع وأدائه و قمل بعض العلممء لابد ش

ولمم كم  هذا النوع يتضمن الإجمزة بملرواية دلالة لا تصريحم ذهب بعض العلممء 
 :التلميذ شن الرواية عنه كأ  يرولإلى عد  جواز الرواية إذا شنع الايخ 

ن هنمك شب سممعي شن فلا  لكن لا أجيزه لك، أو لا ترويه عني وهذا كتم
اية عن الايخ إذا بين له علة ذلك، وله أ  قمل العلممء لا يجوز الرو، و أجمز ذلك

 .العلة التي قملهم الايخ لتلميذهشع بيم  تلك  يرويه
وشن أشثلة ذلك ا  آشنة بنت محمد بن الحسن الررياية ابنة املة ابن عسمكر 

  سمعت الحدي  شن جدهم لأشهم الرمضي أبو الفضل 7758/ـه959توفيت سنة 
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علي الررياي مي  استنسخ لهم والدهم كتمب السنن لأبي داوود سمعت يحي بن 
 . 72ـ/ه6في الرر   توفىبعضه شن عبد الكريم بن حمزة الم

 الرراءة على الايخ: -9
" لأ  الطملب يعرض ويسميهم أكثر المحدثين "العرض" وبعضهم "عرض الرراءة

  يررأ وامد على الايخ هو أيعرض الررآ  على المررئ وعلى العملم شم يررأه كمم 
الايخ يصغي له شعتمدا على مفظه م شن مفظه أو شن كتمب شرمبل شصحح، وإش

أنم قرأت على فلا  أو قرئ على فلا  وأو على نسخة شرمبلة شصححة  كأ  يرول 
لا تزال هذه و عليه ، أو أابرنم قراءةأو يرول مدثنم فلا  قراءة عليه أسمع فأقر به

هي الطريرة الغملبة في التعليم وهذه شتبعة في كثير شن ملرمت العلم و الطريرة
 .الطريرة تكو  كذلك عند تعلم الررآ  ومفظه

ي في دشا  : قرأت على فمطمة بنت علي الكبرشن أشثلة ذلك قول ابن عسمكر
الدقمق أيضم زشود بنت جمولي أات الملك و  7712/ـه926أجزاء مديثية سنة 
  سمعت الحدي  شن جممعة شن المحدثين 7795ـ/ه919ت سنة ةممب دشا  توفي

  7221هـ/625 بن محمد بن طموس المتوفى سنةوقرأت الررآ  ومفظته على علي 
 . 7711ه/912وابن الررطبي المتوفي سنة 

 الوةية: -6
وهي أ  يوةي العملم قبل سفره أو قبل شوته بكتمب شن شرويمته لاخص 

علل بعض شن جوز ةور التحمل نمدرة جدا، وذه ةورة شن بروايته عنه وه
ب على الموةي له نوعم شن الإذ  وشبهم شن الرواية بملوةية بأ  دفع الكت

ل أضعف شن هذا النوع شن التحمالعرض والمنمولة وهو قريب شن الإعلا  و
قيد شن روايته عن الموةي عند الجمهور و لا تجوز للموةي لهالصور السمبرة و
دل على لابد له شن بيم  شم يا  الموةي له عبمرة عند الأداء وتزأجمز الرواية بمل

. ل مدثني فلا  بكذا لأنه لم يحدثهلا يجوز أ  يروذلك مين يروي عن الموةي و
بن بركمت بن ابراهيم الدشاري  ابراهيم بن طمهرشثلة ذلك بركمت بن أوشن 
بن علي الحريري  انفرد بملرواية عن ابي  محمد الرمسم  7257/ه958سنة  المتوفى

يضم كتب برسملة وةية يجيز أهو   7775/ـه971اجمزة كتبهم اليه شن البصرة سنة 
 .فيهم شن دشا  للحمفظ المنذري

 



- 715 - 

 الوجمدة: -1
اذ العلم شن ةحيفة شن شصدر وجد يجد اةطلح المحدثو  إطلاقه على شن أ

عرف عمةره ويجد الاخص كتمبم بخطه شن ، كأ  غير سممع ولا إجمزة ولا شنمولة
لكنه استوث  شن أ  الكتمب لم يلره أو بخطه شن لم يعمةره و اطه سواء لريه أ 

ةحيح النسبة إليه باهمدة أهل الخبرة أو باهرة الكتمب إلى ةممبه أو ممم يؤكد 
نسبة الكتمب إلى ةممبه فإذا ثبت عنده هذا فله أ  يروي شنه شم شمء على سبيل 

يفضلو  الرواية شامفهة كم  جمهور العلممء الحكمية لا على سبيل السممع و
العرض وهنمك شن عمتب شن يروي بملوجمدة و هنمك شن كم  يضعف بملسممع و

شم يروي شن الكتب وشم روي شن عهد التمبعين وجمدة لم يروه أمد إلا بعد أ  
 لم يرو عن أمد يعتد به أنه قمل فيت له ةحة نسبة المكتوب إلى ةممبه، وثبت

 .وشن أشثلة ذلكإنمم يرمل وجدت في كتمب فلا  نم أو أابرنم فلا  والوجمدة مدث
  7251/ـه655أ  الرمسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عسمكر المتوفى سنة 

بي الفضل يحي بن علي الررشي وابنه أقد أاذ العلم وجمدة شن قمضي الرضمة 
الحمفظ ابن عسمكر عبد قمضي الرضمة ابي المعملي محمد بن يحي بن علي وابن اخ 

مي  نار علم الحدي  الذي   7759/ـه957الله بن محمد بن الحسن المتوفى سنة 
 .تعلمه ووجده عن والده محمد بن الحسن بن هبة الله بن عسمكر 

ة كمنت شن أهم المراكز ممم ترد  أ  دشا  في الرر  السمدس للهجر نستنتج
قطمر الإسلاشية مي  ملرمت العلم في أقبل عليهم الطلاب شن مختلف الأالعلمية و

بيوت العلممء والجواشع والأربطة والمدارس وقد غلب على مجملس العلم العلو  
عليم السمئدة تتمثل في الارعية كعلو  الررآ  والحدي  والفره وكمنت طرق الت

السممع الارح الإشلاء والمنمقاة والعرض ثم الحصول على إجمزة وهي التلرين و
ممم أدى إلى ازدهمر الحيمة العلمية  ت وةول الطلاب إلى درجة التدريسشهمدة تثب

في تطور  اكبير اوبروز الكثير شن الفرهمء والعلممء والمحدثين والحفمظ كم  لهم دور
ويستنتج أ  هذه شنمهج لازال شعمولا بهم بملأقطمر الإسلاشية  وانتامره العلم
 .ممليم
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 :الهوامش

جمل العزلة للرعنى فملربمط شكم  مخصص للعبمدة وروميم تحملا  نفس الم الأربطة والخوان : 1
كلمة فمرسية تعني  والخمنرمه، والنسمء وشأوى للمعتكفين وشرم  للأراشل واللاتي لا شأوى لهن

ضريح وكم  الربمط سمبرم شكم  نرمه شدرسة وتلح  بملخمبيت الصوفية وشكم  للعزلة والعبمدة و
شا  التمريخي للأشمكن ، شعجم دقتيبة الاهمبي. أنظر: عن الثغور ثم أةبح شكم  للتعبد للدفمع
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شكتبة فهد  هـ، شطبوعمت 8-1، الحيمة العلمية والاجتممعية بمكة في الررنين العزيز العبيكم 
، المدينة المنورة في العصر وعبد الرحمن شريس المريس؛ 61 ، ص7556الوطنية، الريمض، 

ث والدراسمت الإسلاشية،  الريمض،   ،  شركز الملك فيصل للبحو7هـ، ط561هـ/618ملوكي، الم
 .211، ص 2557

التركي : هو العلاشة المؤرخ شمس الدين ابو المظفر يوسف بن فرغي سبط بن الجوزي 3
البغدادي الحنفي سبط الايخ أبو الفرج بن الجوزي قد  دشا  ووعظ بهم له كتمب شرآة الزشم  

 .266ص 1ج ،العممد الحنبلي، المصدر السمب   / ابن7296هـ/691وشرح الجمشع الكبير توفي 

، تراجم رجمل وأبو شمشة 225 ، ص7561ابن جبير، رملة ابن جبير، بيروت، دار ةمدر،  4
 .18 ، ص7518 ،دار الجيل ،، بيروت2المعروف بملذيل على الروضتين، طهـ 1-6 الررنين

 7ج  7555، دار الكتب العلمية، بيروت، 7، الدارس في تمريخ المدارس، طعبد الرمدر النعيمي 5
 188ص

 .95-8، ص 2ج نفس المصدر، 6

شنمدشة الاطلال وشسمشرة  ،وعبد الرمدر بدرا  55ص 7عبد الرمدر النعيمي، المصدر السمب ، ج 7
 .725، صدشا    ،النار، المكتب الإسلاشي للطبمعة و7ط ،الخيمل

وعبد الرمدر بدرا ، المصدر السمب ،  281ص 7ج ،عبد الرمدر النعيمي، المصدر السمب  8
 .728ص

 .725صدر السمب ، ص، الموعبد الرمدر بدرا  55ص 7عبد الرمدر النعيمي، المصدر السمب ، ج 9

 .711الرمدر بدرا ، المصدر السمب ، ص عبد 10
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 وشم يعدهم. 51ص ، 2551، 7الفكر، دشا ، ط
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 .158ص 9 ، ج7518 ،شطبعة الحكوشة ،، الكويت2ط ،شنجد
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